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بسم الله الرحمن الرحيم 


هيد 


على الستوی الإنسانى » وفى مخخحتلف الميادين ؛ ينهض 
«النموذج» بدور محورى فى تحدید «الأسرة . . والقدوة» التى 
تنهض بدور «البوصلة» المحددة والمرشحة لتوجهات الإنسان فى 
مختلف ميادين الحياة , 

ففى الأسرة «موذج الاب» . . وفى الأمة «تموذج البطل» . . وفى 
التاريخ «فاذج الانتصارات» , , وفى العلاقات الدولية والإقليمية 
«موذج الوطن؛ .. وفى العقائد والأيديولوجيات «موذج الدين» . 
إلى خر «النماذج» التى تأسر الإنسان على توه بعينه وطريق 
بذاته عند مفترق الطرق » وتعدد الخيارات .. وفىٌ اللحظة التى 
يتم فيها اختیار«النموذج» ؛ يحدث الإفصاح والإعلان عن انتماء 
«الذات» ؛ ومن ثم تميزها عن «الآخره ‏ الذى عدلت عن اختیاره 
«نموذجا» فى هذا الميدان من ميادين الاختيار 

والميدان الثقافى ليس فقط مجرد واحد من هذه الميادين التى يتم 
فيها اختيار الإنسان «نموذجاء دون الآخر.. بل إن «النموذج الثقافى» 
يكاد أن یکون؛ بعد اختياره؛ والانتماء إليه؛ والولاء له المعيار الذى 
يحدد ویر جح «النماذج» التى يختارها الإنسان فى العديد من المجالات 
والکثیر من الميادين.. فالثقافة التى صنعت هوية الإنسان» هی الوجّه 


E 


لاختياراته لنماذج الأسوة ومناهج القدوة والمثل والمعالم التى تجعله 
يوالى هذا ويعادى ذاك وينشط لهذا المقصد ويعدل عن سواه: 
ويضحى فى هذا السبيل ولا يلتفت إلى ماعداه.. و «النموذج الثقافی؛ 
هوالمحدد«لنموذج الستقبل» الذى يسعى الانسان لصنعه» وتحقيقه 
فى الواقع الاجتماعى الذى يعيش فيه.. 
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الذات .. والأخر .. ثقافیا: هس 


وإذا كان الله » سبحانه وتعالی ؛ قد خلق الناس جميعا من 
نفس واحدة ؛ فلقد اقتضت حکمته ؛ وحتی يتم استباق الناس 
على طرق الاستعمار للارض ؛ وتنافسهم فى تحصيل النافع + 
وتداقعهم الحيازة الخيرات الادية والعنوية .. شاء ؛ سبحانه ‏ أن 
تعوزع البشرية إلى تعددية فى الشعوب والقبائل والأم والال 
والألوان والمناهج والشرائع ؛ ومن ثم فى القومیات والثقافات 

وإذا كانت «الذات» ]نا تُعرْف بالسبمات الثوابت التی تميزها عن 
«الآخر» ؛ وليس بالمشترك الذى يجمعها بهذا زالاخر» . 

وبما أن واقع أمتنا العربية الإسلاميةء الحديث والمعاصرءهو واقع 
الاحتكاك والتدافع الثقافى والحضارى مع النموذج الغربى تحديداء 
ودون ای «آخرهء سواه.. فإن الحديث عن «الذات؛ و ءالآخر» تقافيا 
لابد وان يقود إلى تحديد المعالم المميزة للنموذج الثقافى الاسلامى عن 
النصوذج الغربى - دون أن يع ذلك إلكار ميادين الشترل الانسانی 
العام فى العديد من العلوم و العارف التى لاتدخل حقائقها وقوانينها 
وثمرات معارفها وتجاربها فى «المميز للذات الشقافية» وإنماتدخل 
فى «الجامع, الذى تتفاعل فيه وتتشارك «الذ وات الثقافية» للإنسائية 
جمعاء .. 

فالإسلام هو المكون لذاتیتدا الثقافية ؛ واحدد لمعالم نموذجنا 
الشقافی ؛ وتميزنا عن «الآخر» الغربى قائم فقط حيث يكون التميز 
والافتراق .. الأمر الذى يجعل علاقة نغوذجنا الثقافى - الذات 
الشقافية - بالآخر هى علاقة «التميّز . . والتفاعل؛ ؛ التى هی 
وسط عدل معوازن بين غلوّین : غلو الافراط ‏ الذى يرى هذه 


5 


العلاقة علاقة «قطيعة .. وتضاد» . . وغلو التفريط ؛ الذى يراها 
علاقة دمائلة . . ومحاكاة» ! .. 

فكما تميز «الينصمة» الإنسان عن بنى جنسه » مع اشتراکه 
معهم فى جنس الإنسان : كذلك تتميز الذات الثقافية للامة عن 
الذوات الشقافية الأخرى ؛ بتمیز النماذج التى يجمع كل منها 
معالم الغايرة والسمات الفارقة لنموذج ثقافى عن سواه ؛ وذلك 
دون إنكار أو إغفال لميادين الاشتراك الانسانی فى كثير من حقائق 
وقوانین الكثير من التجارب والخبرات والعلوم والة 

تا 

وهذه الحقيقة من حقالق علاقة «الذات الثقافیة» ب «الآخر 
الشقافی» - علاقة «التممّز . . والتفاعل؛ - لا «القطيعة , 
والتضاد؛ .. ولا «المماثلة .. وانحا قد غدت + عبر التاريخ ؛ 
قانونا حكم التقاء واحتكاك وتدافع الثقافات فى سياق تدافع 
الحضارات . 

فالإغريق انفتحوا على المصريين القدماء ‏ لکن تأثرهم وقف 
عند ثمرات «العقل» دون أن يتجاوزها إلى عالم «الروح» 
ودالوجدان» . 

والمسلمون انفتحوا على الحضارة الهندية : لكنهم أخذوا عن 
الهنود الفلك والحساب ؛ دون الفلسفات والشقافات . , وكذلك 
صنعوا فى انفتاحهم علی الفرس ؛ عندما أخذوا عنهم التراتيب 
الإدارية » ورفضوا مذاهبهم الفلسفية وعقائدهم الدينية .. وعن 
الرومان البيزنطيين آخذوا تدوين الدواوين » ولم یأخنوا القانون 
الروماتى . . وكذلك الحال فى الانفتاح على تراث الإغريق ؛ فلقد 
أخذ المسلمون العلوم التجريبية التطبيقية امحايدة ؛ وأهملوا النظر فى 
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إلهيات اليونان بل وأهملوا النظر فى الآداب الإغريقية لا حملت 


وذات القانون نراه فاعلا إبان انفتاح النهضة الأوربية على تراثنا 
الإسلامى ؛ فلقد آخذوا العلوم التجريبية » التى طورها المسلمون ؛ 
وأخذوا إبداع أسلافنا فى المنهج التجريبى والملاحظة والاستقراء - 
وهو الذى فتح به المسلمون باب التجاوز للقياس الأرسطى - 
لکنهم - الأوربيون - لم يأخذوا نموذجنا الشقافی الإسلامى ؛ بل 
لقد أحيوا النموذج الإغريقى مع استلهامهم من ترائنا العلوم 
الطبيعية والمدهج التجريبى ؛ فنهضوا كامتداد متطور للإغريق 
والرومان » ولم يقفوا من موذجنا الشقافى الإسلامى موقف 
امحاكاة . . بل لقد كان تعامل النهضة الأوربية مع فیلسوفنا أبى 
الوليد ابن رش - الحفيمد- (0؟ه - ۱۱۲۹۰۵۵۹0 ۱۱۹۸ع) 
غوذجا لإعمال هذا القانون الذى حكم العلاقة الصحية والطبيعية 
بين النماذج الثقافية المتميزة للأم امختلفة . . فأخذوا «ابن رشد : 
الشارح لأرسطو؛ - لان هذه بضاعتهم ردت إليهم - ورفضوا - بل 
وأصدروا مراسيم التحرم - على «ابن رشد : الموفق بين الحكمة 
الإنسائية وبين الشريعة الإسلامية» .. و المتكلم » الذى أقام 
العقيدة الدينية على العقلائية المؤمنة» و «الفقيه الذى كان يقضى 
بين الناس بشريعة الاسلام وفقههاء . . لأن هذا النموذج الثقافى 
الإسلامى - أو «الرشدية الاسلاسیة» - كان مغايراً للنموذج 
الشقافی «للرشدية اللاتینیة» ؛ تلك التى استبدلت العلمائية 
باللاهوت » وألّهت العقل ؛عندما أصبحت عبارة : «لاسلطان على 
العقل إلا للعقل» هی شعار فلسفة وفلاسفة التنوير | 


۷ 


بل إن بواكير نهضتنا الحديقة - وخاصة تجربة مصر فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر الميلادى - تحت حكم محمد على 
باشا الكبير ۱۱۸٤(‏ - ١۱۲۹ھ‏ ۱۷۷۰ - 1849م) - قد جسدت 
إعمال هذا القانون فى علاقة الذات الفقاقية وفونجها بالآخر 
الثقاقى ونموذجه . 

فرفاعة رافع الطهطاوی (1115 - ۱۲۹۰ه ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ 
هوالذى دعا إلى الت تلم ذ على آوربا فى «العلوم الحكمية 
العملية .. والمعارف البشرية الدنية التى لها مدخل فى تققدم 
الوطنية » لأنها - وان ظهر الأن أنها أجنبية - هی علوم إسلامية + 
نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية ؛ ولم تزل كتبها إلى 
الآن فى خزائن ملوك الإسلام كالذخيرة»! ۰۰ فدعا الطهطاوی 
إلى التفاعل مع معارف وحقائق هذه العلوم مع احیاة اللمونج 
الشقافی الاسلامی » «بنشر السنة الشريفة » ورفع أعلام الشريعة 
المنيفة») 

بل لقد أكد الطهطاوی تيز النموذج الشقافی الإسلامى عن 
النموذج الأوربى » عندما قال إن لهم قى «الفلسفة حشوات 
ضلالية مخالقة لساثر الکتب السماوية .. وهم من الفرّق الحسْنة 
وانُقبّحة بالعقل والتوامیس الطبيعية وحدهما .. أما لحن 
السلمین فليس لنا أن نمتمد على ما حه حه العقل أو بقح إلا 
إذا ورد الشرع بتحسینه أو تقبیحه 1 اتسين لوا میم اة 
لا يعتد به إلا ذا قرره الشرع (٠‏ 


[۱) انظر فى كلك (الأعمال الكاملة لرفاعة المهطازى) جا صن ۵۳۲۰۵۴۳ ۱۱۶۱۱۱۹۰ 


د , محمد غمارة . طیعة بیروت سستة ۶۱۹۷۳ 


وجلا ص ۰۷۹۰۱۵۹ دراسة وت 
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فعندماتکون العلاقة صحية؛ وقائمة على الاختيار الحر؛ وعلى 
التكافؤء بين الحضارات: ینهض النموذج الثقافى بد ور العیار الاک 
يحددنطاق «التفاعل .. والاستلهام» وحدود«التمايز.. والخصوصية»؛ 
فتکون العلاقة الصحية والطبيعية بين« الذات» وبين «الآخرء فى 
الميدان الثقافی: 

ولهذا الوضوح ۰ فى تيز النموذج الثقافى الإسلامى عن النموذج 
الأوربى ؛ عند الطهطارى ؛ وفى تجربة مصر على عهد محمد على 
باشا الكبير ؛ رأينا الطهطاوى عقب عودته من باريس سنة 1811م 
يقدم إلى المطبعة مشروعين لقائمتين من الکتب : مشروع لإحياء 
أمهات كتب التراث الإسلامى .. ومشروع لترجمة معارف وعلوم 
التمدن المدئى الأوربى الحديث . 

ووجدنا كذلك ؛ جميع المبعوثين الذي الدولة إلى 
أوربا - فى عهود محمد على وعباس وسعيد - يذهبون للتخصص 
فى العلوم الطبيعية التى تغير الواقع » ولم يذهب منهم مبعوث 
واحد ليدرس الالهیات أو الآداب والفنون أو الإنسائيات التى 
تصوغ وجدان الإنسان وتشكل عمران النفس الإنسائية ؛ لان هذه 
المهمة هی اختصاص النموذج الثقافى الاسلامی دون سواه! . .217 

فلما انتكست التجربة ؛ وهيمن الاستعمار » انعكست الآية .. 
فحرمنا من العلم الأوربى الذى تحتاج ؛ وأمطرنا بألوان اللمودج 
الثقافى «الآخر» بدلا من نموذج «الذات» !.. 


٠ أنظر: عمر طوسون (البعثات العلمية فى عهد محمد على وباس وسعید) ص۲۴‎ )١( 
طبعة القاهرة منئة 1184م‎ . 1581511١ 4 


ولا 


خصائص النموذج الثقافى الا سلامی: هس سس 


۵ «اللمونج) : هو «العصوره و «الثال» ‏ الذى يتحول إلى «معيار» 
فارق وميز - فى النسق الفكرى - انظومة فكرية أو عقدية أو 
حضارية أو ثقافية عن غيرها من النظومات المتميزة فى 
«التموذج» و «التصور و «الال» ٠‏ 

هو «لشتافی» هو جماع ما يعمر النفس الانسانية ويصوغها 
ويه ذبها» من سائر ألوان الإبداع والعطاء ۰۰ إبداع الانسان 
وعطاء المحيط . , وهو - «الشقافى» - مع «الدنی» - الذى هو 
جماع ما يعمدن ويعمر به الواقع المادى ؛ وبرتقى ويتهدب 7 
مغلان جماع «الحضارة . . والعمران» .. فالشقافة عمران اللفس 
الإنسالية » والتسدن عمران الواقع الادی .. ولذلك كان 
«الاشتراك الانسانی» فى «التمدن» - عمران الواقع الادی - 
أكثر ما هو فى «الثقافة» ؛ التى هی عمران النفس الا نسانية ؛ إذ 
فيها تتجلى الخصوصيات بين الأم والحضارات ؛ لاستعصاء 
النفس ؛ ومن ثم مقومات تهذییها وعمرانها على اللمطية 
والقولبة والتکرار الوارد فى عمران الواقع الادی. .. 

ه ولان الإسلام - کمنظومةعقدية تكون من حولهانسق فکری- قد 
مثل «الرحمء الذى ولدت منه الأمة الوا والدولة الواحدة .- 
والدارالواحدة.. والصبغة التى صبفت حضارة الأمة وميزتها 
عبر الزهان والکان .: وذلك فضلاعن الوحدة فى العقيدة 
والشريعة: حتى لكأتماقد خرجت آمته من بين دفتى قرآنه الكريم 
لأن هذه هی المكانة المحورية للإسلام فى حياة لأمة: فلقد صاع 
إنسائهاء وحددله معالم الطريق لبناء العمران الدتيوى ولضمان 


EE 


النجاة الأخروية.. صاغ الإسلام لانسانه وأمته المعايبر التى لولت 
الشقافة الى نهضت بمهام العمران والتهذيب للإنسان المسلم إن 
فى لحظات التزامه بالنموذج والمعيار والمثال والتصور: أو حت فى 
الحظات انحرافه عنه» لأن »الضمیر, الذى صاغه النموذج الإسلامى 
يظل واعيابآن الانحراف عن هذا النموذج هو الا ستشناء الشاذ؛ 
والحرام الذى ینتقص من تهذیب النفس وعمرانها أى من ثقافتها 
التی لابد وأن تلتزم التصور وتتفیا المثال.. 
تلك هى مكانة الاسلام فى صياغة النموذج الثقافى للامة 
ولعل الإسلام قد بلغ على هذا الدرب - صياغة اللسوذج 
الثقافى . . وصبغه بصبغته - أكثر من المنظومات العقدية والفكرية 
ك المنظومات 
فد وقف فى الغالب عند مهام «خلاص الروح . وعلكة السماء» 
بینما توجه الوضعى من هذه المنظومات الفكرية إلى «شئون الدلیا» 
دون سواها . ,اما الإسلام ؛ الذى مث مثل منهاجا شاملا وجامعا 
للروح والجسد » للقكر والمادة » للدين Pi‏ + لعالم الغيب وعالم 
الشهادة ‏ للدنیا والآخرة » للذات والآخر ؛ للفرد والطبقة والأمة ؛ 
للتكاليف الفردية والكفائية (الاجشماعیة) : حتی لقد جعل 
الاستمتاع الحلال بزينة الدنیا وطیبات الحياة عبادة لله ؛ وصنف 
إماطة الأذى عن الطریق فى شُعّب الإيمان ! .. إن الاسلام » الذى 
مثل بمنهاجه الشامل هذا ؛ الروح السارية فى الحياة الإنسانية ؛ وفى 
محيطها الطبيعى ؛ وفيما وراء الحياة والطبيعة ؛ قد بلغ فى صب 


الاخری ؛ دينية كانت أو وضعية ؛ لأن الدینی من 
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الثقافة الإسلامية بصبغته التميزة الدرجات التى لم تبلغها 
المنظومات العقدية الأخرى . . لقد صاغ النموذج والشال والتصور 
والعیار الذى كان لتزامه من قبل الإنسان السلم السبيل لأسلمة 
الثقافة » التى صاغت النفس المسلمة . 

رحتی الأغراتا - تیمها لالم زاء برها ثم 
يجعلها مصدرا من مصادر التشريع . . وحتى «الحكمة! ؛ التى هی 
الصواب البشرى ؛ الذى يصل إليه العقل الانسانی » رأينا الإسلام 
و عن أنها - كالكتاب - 

تنزيل إلهى کما سنا فيكم وا سكم يلو عليكم 

آیانا ر کن طم ولام اف رئا 
تعلمون 4 .. 

لقد كانت الصناعة الثقيلة للإسلام هى تغيير النفس الا نسالية 
وصياغتها صياغة إسلامية : وذلك لتصوغ واقعها صياغة إسلامية 
كذلك » أى ليقوم العمران الإسلامى ؛ فى النفس والواقع ؛ 
فتتحقق المقاصد الإلهية من وراء خلق الإنسان واستخخلافه فى 
الأرض لاستعمارها م واذ قال ربك للسلانكة اي جاعل في 
الأَرْض خلیفة. . 4( .. هو انشاکم من الأرْض واستفم رکه 
قيها .#۰( 


۳ (5) البقرة ۳۱ (۴) هرد : ٩۱‏ 


تلك هى مكانة الإسلام فى صياغة النموذج الثقافى للامة 

الإسلامية . 
#0 8 

وإذا كانت هذه هى خصوصية الإسلام » التى عَظّمت من دوره 
فى صياغة التموذج الثقافى لأمته وحضارته . . فإن فى بناء هذا 
النموذج العديد من «اللبنات» . , والتى تقف هذه الصفحات - 
مراعاة للحیز والمقام - عند تقدم تماذج منها : تعين على تصور دور 
الإسلام - مقارنا بالتصور الغربى خاصة - فى صياغة النموقج 
الشقافی التمیز للامة العربية والإسلامية .. فهى البنات» قد 
مثلت «خصوصيات» ميرت هذا النموذج الإسلامى فى الثقافة عن 
غيره من النماذج الثقافية الأخرى . 


ا-التوحيد:يه سس 


لقد بلغ الإسلام » على درب عقيدة التوحيد . الذروة فى تنزيه 

الذات الآلهية عن أى تعددية أو تركيب أو ماثلة أو شبه لأى من 
امخلوقات واحدثات ؛ وصاغ للخالق تصورا تجريديا بلغ فى التجريد 
أقصى ما يطيقه عقل الإنسان #فل هو اله أحد( ) الله 
المد( لم يلد رلم برلد (۴) ولم يكن له كفوا 
أحدّرن 04 . مع هه ی کمئله شي: وهر 
السمیع البصیر() 4 .. حتی لقد اجتهد علماء أصول 
الاعتقاد الاسلامی » کی یعبروا - باللغة البشرية - عن هذا 
التصور التنزيهى التجریدی الذی جاء به الاسلام للذات الالهية ؛ 
فلم یجدوا إلا طريق الوصف بالسلب . . فقالوا عيارئهم الشهيرة ! 
,کل ما خطر على بالك؛ فالله لیس كذ لك»1.. 

فهو: سبحانه » مفارق :ليس فقط للمغلوقات ‏ وإغا : أيضا : 
لكل التصورات الانسانية عن هذه اخلوقات 

قدم الاسلام هذا اللموذج للتوحيد ؛ فى مقابل اليهودية التى 
تحولت » بالتحریف ؛ إلى وثنية » صورت الإله مصارعا؟! . . وجعلته 
إلها لبنی إسرائيل وحدهم : وللشعوب الاخری لهتها 
الأخيرى؟! : 

وفى مقابل نصرائية اغتالت الغنوصية توحيدها : فسقطت فى 
الحلول رالتجسد وتعددية التثليث ؟ ۱ ٠‏ 


ولم یقف الاسلام بهذا التصور التدريهى والتجريدى للتوحيد عند 
نطاق الاعتقاد الدینی فى ذات العبود؛ وإنما أشاعه روحاسارية فى 
اثقافة الإنسان المسام؛ وذلك عندماجعل منعقيدة التوحيد ثورة 
التحرير الإنسان الموحد من العبودية لسائر الطواغيث.. ففى العبودية 
للمعبود الواحد قمة التحرر من أسر واستعباد كل ماعدا الله.. ومن 
هناتحول التوحید؛ ويتحول إلى حياة يحياها الإنسان دانسا وأبداء 
وليس فقط إلى تصورعند الشعائر والعسادات ‏ قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 29ا لا شريك له 
وبدلك أمرت وأنا آول المسلمين 655 ۱۱ 

وهذا التصور الإسلامى الذى بُخلص العبودية لله الواحد فى 
كل الميادين - الدينية .. والدنيوية .وال خروية - (صلاتي 


ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له )- هو الذى 
ميز النموذج الثقافى الإسلامى بتصور متمیز لنطاق عمل الذات 


الإلهية ؛ انفردت به الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات . 

© ففى الأرسطية اليونانية ؛ كان التصور للذات الإلهية باعتباره 
مجرد خالق للعالم .. خلقه وانشهت علاقته به ٠.‏ وتدبيره 
موكول إلى الأسباب الطبيعية والمادية المودعة فى ظواهره وقواه ۰ . 

© وفى الوثنية الجاهلية كان التصور لنطاق عمل الذات الإلهية قريبا 
من هذا التصور الأرسطى , , فالوثنيون فى الجاهلية لم یکونوا 
يدكرون الله خالقا للمخلوفات< ولئن سألتهم من خاق السموات 


۱۹۳۱۱۹۲۰ pl )۱( 


والأرض :وس كر الشمس والق مر لی شولن الله فاق 


یفکون(::) 274 . . لكنهم کانوا يشركون معه الطواغیت 
والاوثان فى تدبير العمران الدنیوی ؛ فيلجأون إلى هذه الأوئان 
إذا أرادوا الحرب أو السلم » السفر أو الل ؛ الاقدام أو 
الاحجام . الخ .. الخ . فجعلوا الله خالقا . . ووقفوا بنطاق 
عمله عند الخلق . . وجعلوا تدبير العمران للشركاء والطواغيت 
ل فقالوا هذا له بزعمهم وهذا لش ركائنا 04 

© وقريبا من هذا التصور - الذی یعزل الذات الإلهية عن تدبير 
العمران الانسانی : ويحرر سياسة هذا العمران من شريعة 
السماء - .. قريبا من هذا العصور جاء التصرر اللاهوتى 
التصرانی ؛ عندما قال : «دع ما لقيصر لقیصر وما لله لله ؛ فحرر 
«قیصر» - أى الدولة وامجتمع والعمران - من قانون الله وشريعة 
السماء » جاعلا تدبير العمران إلى المرجعية الإنسائية 
وحدها ... 

© ولذلك كان التصور العلمانی الغربى - الوضعى .. والمادى - 
طبيعيا فى ذلك الإطارء فهو عندما رای العالم مكتفيا بذاته ؛ 
والطبيعة تدبرها الأسباب المادية المركبة فى ظواهرها وقواها : 
والدولة والاجتماع البشرى يدبرهما ويسوسهما الإنسان بالعقل 
والتجربة .. إغا كان إحياء حديثا للتصور الأرسطى لنطاق 
عمل الذات الإلهية - الخلق دون الرعاية والتدبير - .. كما 
كان تصحيحا رد الكنيسة - التى تجاوزت رسالة النصرائية > 


(۱) العتكيوت : 3۰ () الأتعام :۱۳۰ 
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عندما جمعت السلطة الزمنية إلى السلطة الروحية ١ ١‏ ردها إلى 
نطاق التصور اللاهوتى لرسالة نصرائيتها ولنطاق عمل إلهها - 
«دع ما لقيصر لقیصر وما لله لله - . 

ا ل 00 
التصورات . . فالتوحيد فيه يفرد الذات الالهية ‏ لا كمجر خالق 
فقط ‏ وإفا هو الخالق والراعى والدبر بحمیع الخلوقات . . فالأمر 
والتدییر له » سبحانه » وليس الاق فحسب ٠.‏ ألا له النقلق 

لأر تبارك اله ب المالمن )4 .. قال فمن ریکما با 

موی ۰ قال را الذي عطي کل شی؛ خلقه نم 

هدئ(.:) 04 ط قل إن صلاتي رسکی رمحياي ومماتي لله 

رب الغالمين رتت لا شريك له وبدّلك أمرت وأنا رل 

المسلمی65۳ ۱۳۱4 

وبهذا التصور الاسلامی للتوحید... ولنطاق عمل الاله الواحد؛ تمیز 
النموذج الاسلامی؛ وسرى هذا التمیز فى الثقافة الاسلامية عند ما 
صاغ هذا التصور التمیز النفس التی تصورت الذات الالهية على هذا 
النحو من التنزیه والتجرید: والتی رأته المدبر لكل ا مخلوقات والحاكم 

فى مختلف ميادين العمران . 


(۱) الأعراف : 64 
اط A‏ اه 
(۲) اانعام ۱3۳۰۱۹۲۰ 


۲ والاستخلاف..والخلاقة: ملل 

وإذا كان هذا التصور التوحيدى ؛ قد جعل الحكم والتدبير - مع 
الخلق - لله » سبحانه وتعالى .. فان نظرية الاستخلاف 
الإسلامية قد حددت مكانة الإنسان ونطاق عمله وآفاق حريته 
وقدرته واستطاعته فى العمران البشری ؛ الذى اختار حمل أمانته 
عندما استخلفه الله فيه .. 

فالتصور الإسلامى عن أن الحكم لله » واضح أشد الوضوح 
إن الْحُكْمُ الا لله أمر الا تعدو إلا (اه ذلك الدین اليم 4 ,, 

لكن الله استخلف الإنسان لإقامة العمران فى الارض ‏ وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعلَ في الأرْض خليفة ۱۳ . أ هر 


أنشأكم من الأرض واستعمر كم فيها ۰.۱۳ وحتی ينهض الإنسان 
بتكاليف إقامة العمران ؛ وأمانات الاستخلاف ميزه خالقه 


بالاعتیار والحرية والقدرة والاستطاعة #8 (نا عرضنا الأمالة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن مها وحملها 


الإنسان له كان ظلوما جهولاً ت 14 . . فكانت مكانته هی 
مكانة الخليفة ‏ التمتع بالحريات . والمالك للقدرات ؛ لكنها حرّيات 


(۱) يوسف 
(۲) البقرة ۳۰۰ 
(۲) هود : ۶۱ 
(4) الأحزاب ۱ ۱۲ 


وقدرات الخليقة » الکلف بأن يضبطها بينود عقد وعهد 
الاستخلاف .. فهوليس الْجْبَّر الْهَمّش الذى لا شأن له 
وليس سيد الكون الذى لا يُسأل عما يفعل والفعال لا يريد : 
والذى لا سقف رياته وقدراته .. وإغا هو حليفة لسید هذا 
الوجود » استخلفه وآراد له استعمار الأرض . عمرانا يهتدى فيه 
ويلتزم عند تدبيره ببنود عقد وعهد الاستخلاف » التی قثلت فى 
شريعة الله ., 

ولقد قدم الإسلام هذا التصور لمكانة الإنسان فى الوجود ١‏ , تصور 
الخلافة والاستخلاف ؛ قتمير به اللموذج الإسلامى عن التصورات 
الادية التى رأت الإنسان سيدا لهذا الوجود ؛ مكتفيا بذاته » قاهرا 
للظببيعة ؛ لا سقف لحريته وإرادته إلا إطار النفع العام ؛ ولاقیود على 
أشواقه من وراء هذه الطبيعة - من الحلال والحرام الدينى - . 

كما تيز هذا النموذج الإسلامى » فى مكائة الإنسان بالوجود ؛ 


را مشا » لا سبيل إلى خلاصه إلا بالفناء فى المطلق 

ولقد عبر الإمام ابن حزم الأندلسى (84؟ - ٩٥٤ھ‏ 994- 
(it‏ بعبارة بالغة عن هذا الاستخلاف الذى جعل الله فيه 
الإنسان حاكما ؛ تلف عن الله » الذى له الحكم والأمر 
والتدپیر .. فقال : «إن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير 
الله٠؟!‏ , . فحکم الإنسان وخلافته هما حکم من الله الذى حکم 
وقضی باستخلاف الانسان فى إقامة العمران . 

وکما تیاوز التصور التوحیدی الاسلاعی نطاق الاعتقاد فى 
علاقة الإنسان بخالقه ؛ ليشيع فى ثقافة الانسان السلم . . كذلك 
كان الخال مع نظرية الاستخلاف . 


رل 


© فحقوق الإنسان - التى ارتقع الإسلام بدرجاتها إلى مراتب 
الفرائض والواجبات والضرورات - هی حقوق الإنسان 
الخليفة .. ولذلك فهى محکومة بحقوق الله .. ولیست » 
كالحال فى العصورات الأخرى ؛ محكومة فقط بالمصلحة 
الدتيوية والمنفعة المادية .. بل إن المصلحة ذانها : فى التصور 
الاسلامی ؛ لابد وأن تکون «شرعية - معتبرة» | . . فبتود عقد 
وعهد الاستخلاف » المتمثلة فى حدود الله من الحلال 
والحرام الدینی - هى الضابط والسقف لهذه الحقوق ١‏ لان 
نائب ووكيل . , وليس سيد هذا الوجود . 
© وحظ الإنسان من الشروات والأموال » وعلاقته بها ؛ وموقعه 
منها ؛ هو موقع الخليفة المستخلف فيها.. وحربته فى 
الاختصاص والاستثمار والاستمتاع محكومة ببلود عقد وعهد 
الاستخلاف . , ذلك أن الالك الحقيقى - مالك الرقبة - فى 
هذه الأموال هو خالقها سبحانه وتعالى ؛ وللإنسان فیها 
مكانة الخليفة والنائب والوکیل  -‏ . له فیها ملكية اللفعة - 
امجازية - وحرية الاختصاص والاستشمار والاستمتاع محكومة 
بحدود الله - فى الحيازة .. وفى الإنفاق .. وفى التكافل 
الذى يحقق وحدة الجسد الإسلامى . . الخ - ظآمنوا بل 
سوله وأنفقُوا مما جعلكم مستخلفین فيه فالدين آمنوا سکم 
وأنفقوا لهم جر کر و ٠4‏ 


(۱) الحديد :۷ 


و 


© وإذا كانت الآمة والجماعة هی المستخلفة لله ؛ سبحانه وتعالى » 
فان «الدولة؛ »فى النموذج الإسلامى »هى دولة الخلافة : ای 
الستخلفة عن الأمة للنهوض بالهام التى استخلفتها الامة 
فيها التصورٌ الاسلامی «للدولة» آیضا » تبعا لتمیز هذا 
التموذج بنظرية الاستخلاف .. ولئلك »لم تكن صدفة أن 
يطلق المسلمون على نظام الدولة : منذ العصر الراشد » دولة 
«الخلافة» .. بل إن الحديث النبوی قد شهد بهذا التميز لهذا 
النظام عندما قال رسول الله ۰ يلع :«کانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبی خلفه بی ؛ وإنه لا ثبی 
بعدى ؛ إنه سيكون خلفاء»!') . . وبدولة الخلافة تكون حراسة 
الدين » وسياسة الدنیا بهذا الدين ٠ ٠‏ 

© وکما استخلف الله الإنسان لعمار: 
الدين # ( شرع مش اين ما وص به وا وألدي أرحينا 

ن لا 


فإنه قد كلّفه بإقامة 


. , فكان مستخلقا فى إقامة الدين وفى بناء 
العمران ؛ على النحو الذى يكون فيه الدين سائسا للعمران ؛ 
ويصير فيه العمران أساسا لإقامة الدين .. وعن هذه الحقيقة 
من حقائق التصور الاسلامى لعلاقة العمران بالدين » يقول 
حجة الإسلام ابو حامد الغزالى (6۰) - ٠ھ 1١68‏ - 


(۱) روا البخارى وابن ماجة والإمام أحمد , 
(؟) الشوری :۱۴ 
ر ۲۱ 


١م‏ : فإن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدتیا . فنظام 
الدين » بالمعرقة والعبادة ؛ لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن + 
وبقاء الحياة : وسلامة قدر الحاجات من : الكسوة ؛ والسکن ؛ 
والأقوات ؛ والأمن , فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على 
هذه الهمات الضرورية . والا » فمن كان جميع أوقاته مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة ؛ وطلب قوته من وجوه 
الغلبة . متى يتفرغ للعلم والعمل » وهما وسیلثاه إلى سعادة 
الآخرة ؟! ۽ بان أن نظام الدنيا ؛ أعنى مقادير الحاجة ؛ 
شرط لنظام الدین()» 
وهکد یتمیز التصور ال سلامی فى علاقة الدین بالعمران الدنيوى 
على النحو الذى یقیم علاقات,الجدلء و :الا رتفاق؛ بينهماءكمالم 
يوجد فى تصورآخر من التصورات التس سقطت فى الثنائيات 
ابلة والمتناقضه: - كماغداهذا التصورالإسلامى المتميزسمة 
شانعة فى النموذج الشقافی الإسلامى؛ مبز للدین وللعمران 
كليهماعن نظیرتها فى الأنساق الثقافية الأخرى. 


(۱) (الاقتصاد فى الاعتقاد) ضى ٠۴١‏ : طبعة القاعرة , مکتبة صبیح * بدون ناريخ 
CGE‏ 


۳ والتعددية هس 

إن جماع هذا الوجود فى النظرة الإسلامية : والتصور الشقافی 
الاسلامى - : هو الحتق . . والخلق ؛ الخالق ؛ سبحانه وتعالى ؛ والكون 
وعولم اقا للوجد والوجودان ؛ لت . هذا هو 
جماع الوجود فى فوفج التصور الثقافى الإسلامى , 

وإذا كان هذا التصور قد بلغ قمة | ارقي وا 
الحق.. قانه قد آمن بأن التعددية هى السنة وا فى سائرعوالم الخلق؛ 
التى فطرها خالقهاعلى الثنانية والازدواج والاشتراك والارتفاق» فطرة 
وسنة لا تبدیل لها ولا تحویل .. فالإيمان بالنعددية فى ظواهر وعناصر 
الکون المادى؛ وفى مکولات الاجتماع الانسانی قسمة أصيلة و سمة بارزة 
فى النموذج الشقافی الإسلامى: والوعی بهذه الحقيقة |نمایمئل حجز 
زاوية - أوهكذا يجب أن یکون - فى ثقافة إنسائناالعربى والإسلامى ٠‏ 

فتعددية الازدواج اسئة إلهية حکمت * 0 
ا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبث الأرض ومن ألفسهم 
ومما لا يعلمون (۳۰) :۲۱۱ 

وتعددية الذکر والانشی سنة إلهية قد حکمت خلق الله 
للانفس والبشر يا أيها الاس إنا خلقنا کم من ذکر وانی 4 

وفی بقبة هذه الآية القرآنية التی نحدثت عن سنة التعددية فى 
خلق الانسان من ذكر وأنثى » إشارة إلى سنة آحری هی تعددية 
الانسانية والبشرية إلى شعوب وقبائل ؛ ای تعددية فى الأم 


والجماعات . # وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند 
الله آتقاکم رست ٠(4‏ 

وكما اقتضت السنة الالهية تعدد البشر إلى شعوب وقبائل وأم 
وجماعات » كذلك اقتضت تعدديتها فى القوميات - التى تحددها 
تعددية الالسن واللغات - وفى الأجناس - التى تشير إليها 
الألوان- . . سنة حاكمة وقانونا عاملا وآية من آيات الله فى الخلق 


لإ رس آياته خلق السّموات والأرّض واختلاف الستکُم وألوائكم 
إن في ذلك لآيات للعالمين (67) 04 

وإذا كانت سفينة نوح عليه السلام » قد مثلت «الحياة؛ 
الناجية من الطرفان ‏ فلقد حكمت التعددية والازدواج عناصر 
ومکونات هذه الحياة ل حت إذا جاء را وفار الور فنا احمل 
فیها من كل زوجین انين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن 
آمن.. 4 , , ل فاوحیا له أن اصنع لك باعیتا ووحينا فإذا 
جا نرا وفاز الور فاملك في ها من کل زوجین الیل 


راهلك, , ,0 


(۱) الحجرات :۱۴ 
(۲) الروم ۲۲۰ 
(۳) هود ۰ - 
(4) الوشون ۲۷۱ 


وكما قام الخلق على التعددية » كذلك حكمت سنتهاوساد 
قانونها فى «عالم الأفكار» .. فالاختلاف فى الشرائع والمناهج » 
والتعددية فى المذاهب والعیارات الفكرية »هى الأخرى سنة 
إلهية »لا تبديل لها ولا تحويل » فى «عالم الأفكار» - «کعالم 
الخلق» سواء بسواء - ولو شاء ربك لجعل الئاس أُمْةَ واحدة ولا 
يزالون معلفين ت الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وت ١4‏ 

د لكل جعأنا سکم شرعة ومنهاجا ولو شاه الله لجعلكم َم واحدة 
ولکن لیبلوکم في ما آناكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فیبلکم بما کشم فيه تختلفون (:5) )14 

فالتعددية بين الام فى الشرائع والناهج سنة إلهية ؛ تشمر 
الابتلاء الحافز على الاستباق على طريق الخيرات .. بل إن هذه 
التعددية : وهذا الاختلاف قد بلغ ؛ برأى العلماء من مفسرى هذه 
الايات القرآنية »إلى درجة اعتباره «حكمة الخلق؛ . . فقالوا 
«وللاختلاف خلقهم»7 الله ؛ سبحانه وتعالى ! 

وإذا كانت التعددية هى منطلق العدافع الفكرى والاجتماعى 
والحضارى » فإن هذا التدافع - الذى لا وجود له بدونها - هو 
سبب الصلاح والإصلاح لما بحدث فى الاجتماع الانسانی من 


(۱) هود ۱۱۹۱۱۱۸۰ (۲) لئد :4۸ 
(۳) القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) جه ص 1١8‏ , طبعة 


المصرية., 
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فساد وافساد ‏ ولولا دقع الله الناس بعضیم يبعض لقسدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالمين 


4 ظ ولولا دفع الله 
الناس بعضیم ببعض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله کلیر! ,, ۸۷۱5 

وحتى فى إطار الأمة الواحدة - ووحدتها فريضة إلهية - ٠ر‏ إن 
هذه أَمْتَكُمْ أمة واحدة وانا ریکم فاعبدرن ۵ 04 . . فان هاه 
الوحدة فا تكون فيما هو معلوم من الدين بالفسرورة ‏ أى ما تتفق 
فيه الفطر السوية ولا بتاتی فيه الاخنتلاف - من الوحدة فى 
المقيدة والشريعة والأمة والدار - وفى ثوابت الوضع الالهی 
القطعى الثبوت والدلالة - أما فيما عدا هذه الجوامع للوحدة ؛ فإن 
التعددية هى السنة التى تحکم تنوع الأمة إلى اجتهادات فى 
الفروع والداهپ ومدارس الفكر وثيارات الاجتماع . . ففى الفکر ! 
تنوع فى إطار وحدة الأصول وفى الاجتماع : طبقات وشرائح 
اجتماعية فى إطار الامة وابحماعة .. وكون الاسلام : دين 
«الجماعة؛ ‏ لا يلغى تيز «الفرد» ولا تایز «الطيقات١‏ ؛ وانما تتميز 
التعددية ٠‏ فى التصور الإسلامى . بالجامع الذى یجمع فرقاء‌ها: 
والأصول التى توحد جماعاتها وتباراتها ومذاهبها وطبقاتها.. فلا 
هی «الوحدة: التى لاتعدد فيها.. ولاهى «التعددية: التى لا جامع 
لأجزانها.. وإذاكانت التعددية الفكرية |نماهی تتوع فى الاجتهاد: 
a 0‏ 
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باطار وحدة التصديق بالبلاغ القرآئى والبيان النبوى لهذا البلاغ؛ فإن 
معايير الاختلاف فى هذا الاجتهادهى «الصواب, والخطأء و «النفع, 
وهالضرره؛ وليس «الإيمان» و «الكفرء.. لأن «الایسان؛ و «الكفرء هما 
معایبر الاختلاف فيماهو معلوم من الدين بالضرورة . وهو مالایجوز 
فيه الاختلاق.. لأنه الجامع لوحدةالأمة:التى هی فريضة إلهية» 
وبدونهالایکون معنى للتعددية والاختلاف! 

وكذلك الحال فى «الحياة الاجتماعية» للأمة ! تدوع فى الأفراد 
والطبقات بإطار الوحدة القائمة على ارتفاق الأفراد والطبقات - 
کتنوع أعضاء الجسد فى الحجم والذور والاحتياجات والقدرات 
بإطار وحدة الجسد : التى تجعل سائر الاعضاء تتداعی بالسهر 
والحمى لای عضو إذا هو اشتکی ؟! . 

ولعل فى «الصورة» التى رسمها الامام على بن أبى طالب » 
00 0 الاجتماعية - فى العهد الذى كتبه لعامله على 

شتر التخعى (۳۷ه 10ه”م) - . لعل قیها التجسيد 

لا 2 بالوحدة ‏ والتعددية بالجامع : والارتفاق الذى شل 
العلاقة بينهما . . لقد قال الامام على وهو يوصى عامله ؛ ٠‏ واعلم 
أن الرعية طبقات؛ لا یصلح بعضها إلا ببعض: ولا غنی ببعضهاعن بعض؛ 
فمنها : جنود الله , . ومنها : كُنّابٍ العامة والخاصة .. ومئها 
قضاة العدل ..ومنها : عمال الإنضاف والرفق . . ومتها : أهل 
الجزية والخراج . . ومنها : التجار وأهل الصناعات ۰ . ومنها : الطبقة 
السفلى » من وى الحاجة والمسكنة . . فابللود حصون الرعية » 
وسبل الأمن . .ثم لاقوام للجنود إلا بما يخسرج لهم منالخسراج..ثم 
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لاقوام لهذين الصنفین إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب.. 
ولا قوام لهم جميعا لا بالتجار وذوى الصناعات..."' 

وهكذاءتبلغ التعددية - التىهى تدوع فى إطارالوحدة فى الثقافة 
الإسلامية: مبلغ السنة الإلهية التى لاتبديل لها ولاتحويل فى سانر ميادين 


كمابلفت الوحدانية فى تصور الذات الإلهية قمة | 
ولا شك أن الوعی بهذه الحقيقة » وببعادها وتلينها فی الثقافة 

الاسلامية » سيثمر العدید والجليل من الثمرات ٠‏ 

4 ودوانر الانتصاء: # سس 


وعلی عکس الشقافات : التی أقامت التناقضات بين دوائر 
الانتماء : «الوطنیة» و «القومیة» و «الحضارية» ؛ لأنها اعتمدت 
«الأرض» وحدها عیزا وسحددا للوطنية والوطن ؛ والعرق واجنس 
بميزا ومحددا للقوم والقومية » على عکس هذه الثقافات ؛ یأتی 
النموذج الشقافی الاسلامی - انطلاقا من الفطر: - لیسلك هذه 
الدواثر کدرجات مترابطة ومتکاملة فى سم الانتماء الا کبر » 
الذ يضم دواثر فرعية ليس بینها وبين جامع الانتماء الا کبر 


فالفطرة الانسانية السوية»التى فطر الله الناس عليهاء قاضية 
بوجود ولاءات وانتماء ات متعددة للانسان؛ لا تناقض بيئهاإذا خلت 
مضامینها ومفاهيمها ممايؤدى إلى تناقض أو .. فلاانسال ولاء 
وانتماء إلى أهله وعشيرته لايتناقض مع ولانه وانتمانه إلى الوطن 


(۱) (نهج البلاغة) ص ۳۳۷ . طيعة دار الشعب ‏ القاهرة 


۸ 


والاقلیم الذى ولد وتربى ونشأ فيه كماآنه لاتناقض بين الانتماء للأهل 
والوطن وبين الانتماء والولاء للقوم الذین تحدد اللغة دائرتهم.. 
وكذلك الحال مع الانتماء إلى الدائرة الحضارية التى قد تجمع العديد 
من الأوطان والعديد من اللغات والقومیات .. فذا خلت مفاهيم 
مصطلحات الوطن, و ؛القومية؛ من عصبيات العرق والجنس وإذا 
اتخذت مكان الانتماء ات الفرعية فى إطار الانتماء الجامع . الانتماء 
الحضارى الذی یحددالاسلام دائرته» فى حال أمتناالصربية 
والإسلامية - فان التناقض والتضاد سينتفيان؛ فى النموذج الثقافى 
الإسلامى» بين دوائر الانتصاء والولاء .. 

إن الاسلام - وهو الصبغة التى صبغت ثقافة الامة - يجعل 
الانتماء إليه لول اجا کب والاشمل وار سا 


السلم فد ادبم رام راخرانم وزراجکم 
وعشیرنکُم وأمرال افرفتموها وتجارة تشون کسادها ومساکن 
ترضونها أحب |لیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فعربصوا 
حلي يأتي الله ره والله اب الوم الفاسقين دى 04 اي 
وى الم من مهم واژواجهآنهانهم روا الأرحام بخضهم 
أولئ ببعض في کتاب الله من امین والمهاجرين إلا أن تفعلوا 
إلى آولیانکم معروفا ان ذلك في الکناب مسطوراری) ٠04‏ 
فالبی ؛ يل - أى الرسالة والاسلام - أولى بالمؤمنين من أ 


7: العوية :۲۱ ()) الاخزاب‎ )١( 


"لکلا 


ولاء فرعى آخر ۰.وفی ذات الآية بیان لولاء فرعى بين أولى 
الأررحام طالالم يحل يحل الولاء لأولى الارحام بين الانسان وبين 
الانتماء والولاء للجامع الأول والأكبر وهو الإسلام وداثرنه الحضارية ٠‏ 

ولذلك : تباورت وتفاعلت وتساندت فى التاريخ الحضارق 


الاسلامی : 
وحدة دار الاسلام ؛ وسعها - وفی إطارها - تمايزت الأوطان 
والأقاليم . . دوفا تناقض أو تضاد . 


ووحدة الحضارة - التى حددت العقيدة والشريعة والآمة 
وفى إطارها تنوعت القوميات ؛ التى رسمت اللغات حدودها 

ووحدة الامة الإسلامية ؛ ومعها - وفى إطارها - تمايزت 
الشعوب والقبائل . 

كل ذلك ؛ دونا تعارض أو تناقض أو تضاد بين الاتقماء 
الإسلامى الأكبر والأول وبين ما ضم واحتضن من دوائر فرعية 
للولاء والاتتماء . 

فالرسول » بإ - وهو الذى جسد بالرسالة معالم الانتماء 
للإسلام والولاء له - حتی كانت طاعته طاعة لله ؛ ومحبته محبة 
لله > هو الذى عبر عن حبه وولائه لمكة ٠‏ وطن النشأة .. ووعاء 
الذكريات - حتی وهی على الشرك الذى بلغ فى عدائه له حد 
|خراجه منها - فقال ؛ لٍ ؛ مناجيا إياها فى لحظات الهجرة 
منها ! «والله انی أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله ؛ وأحب البلاد 
إلى نفسى , ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت!! . . ولقد 
كان يدعو ربه »فى المدينة : أن يحبب إليه المديئة حبه لوطن المولد 
والنشأة ووعاء الذكريات ! - 

وهكذا تجاورت وتزاملت وتساندت وتفاعلت ۰ فى الثمو 


ره 


الشقافى الإسلامى ؛ دواثر الاتتماء للأهل ؛ والوطن : والقوم : 
ولجامعة الإسلام . . فتجاورت الوطنية مع الجامعة الإسلامية » 
عندما برئ الانتماء الإسلامى من «عصبية الجاهلية» ومن 
«جنسیات» القوميات العنصرية التى سادت فى حضارات 
أخرى . . ووجدنا الإمام محمد عبده (1158 - ۵۱۳۲۳ ۱۸۵۹ - 
۰) يفتى «بان وطن المسلم فى البلاد الإسلامية هو انحل 
الذى ینوی الإقامة فيه ؛ ويتخذ فيه طريقة كسبه لعيشه ؛ ويقر فيه 
مع أهله - إن كان له أهل - .ولا ينظر إلى مولده ٠‏ ولا إلى البلد 
الذى نشأ فيه ؛ ولا يلتفت إلى عادات أهل بلده الأول » ولا إلى ما 
يتعارفون عليه من الأحكام والمعاسلات : وإما بلده ووطنه الذی 
یجری عليه عرفه وينفل فيه حكمه هو البلد الذى انتقل إليه 
واستقر فيه ؛ رعية الحاكم الذى يقيم تحت ولابته » دون سواه من 
سائر الحكام ‏ وله من حقوق رعية ذلك الحاكم مالهم وعليه ما 
زه علهم شئ : لاخاص ولا عام . 
- المعبر عنها عند غير السلمین «بالکبیتولاسیون 
۷( ) فليست معروقة عند المسلمين ؛ ولا لها أحكام 
تجرى عليهم ؛ لا فى خاصتهم ولا عامتهم ‏ وإغا الجنسية عند الم 
ما كان يسمى عند العرب عصبية » وهو ارتباط أهل 
قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حق ذلك 
الارتباط أن كل منتسب إليه اركه فيه ؛ وقد کان 
لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بها عن سواهم . 
جاء الاسلام فألغى تلك العصبية ؛ ومحا آثارها : وسوی بين 


الأوروبية ت 
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الناس فى الحقوق . فلم يبق للنسب ولا لما يتصل به أثر فى الحقوق 
ولا فى الأحكام , فا جنسية لا أثرلها عند المسلمين قاطبة ؛ فقد 
قال يلك : «إن الله أذهب عنکم عَبية الجاهلية - (أى عظمتها) - 
وفخرها بالآباء ‏ واغا هو مؤمن تقى وفاجر شقى ؛ الناس كلهم بثو 
آدم » وآدم خلق من تراب ؛ وروی كذلك عنه : اليس منا من 
دعا إلى عصبیة»(۲۲ . 

وبا جملة ؛ فالاختلاف فى الأصناف البشرية » كالعربى 
والهندی والرومى والشامى والصری والتونسى والراکشی ؛ ما لا 
دخل له فى اختلاف الا حکام والعاملات بوجه من الوجوه . ومن 
كان مصربا وسکن فى بلاد الغرب وأقام بها جرت عليه أحکام 
بلاد الغرب ؛ ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه 

وأما حقوق الامتیازات ؛ العبر عنها «بالكابيتولاسيون» »فلا 
يوجد شىء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة » هذا ما تقضى 
به الشريعة الإسلامية »على اختلاف مذاهبها : لا جنسبة فى 
الإسلام ؛ ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم ؛ والبلد الذى 
يقيم فيه السلم من بلاد المسلمين هو بلده » ولأحكامه عليه 
السلطان دون أحكام غیره(۳» 


(۱) رواء أبوفاود 

(۲) وقى البخاری ومسلم والترمذى والتسالی وابن ماجة والامام أحمد !لیس منا من 
دما يدعزى ااهل » 

(۳) تاريخ هذه الفعوى ٩‏ رمفسان سنة ؟71١ه‏ توفسبر سكة ۱۹۰4م (الاعمال الكاملة 
للإمام محمد عبده) ج ص ۰۵ 
علبعة القافزة ستة ۱۹۹۳ 


۸ , دراسة وتحقيق !د , محمد عمارة 


] 


وبهذا جمع الاسلام» فى نموذجه الشقافى؛ بين وحدة دار الإسلام 
وبين تمایز ال وطان فيهاء وتجاورت فيه الوطنية اللأعنصرية والأممية 
الحسضارية - لا الأممية الطبقية التى تاصبت الوطنية والقومية 
العداء؟!.. 

وبهذا یقدم الاسلام نموذجاثقافيا متمیزا فى دوائر الانتصاء: 
انطلاقا من الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليها. 
6- ومصادر والعرفة: نس 

واذا كان التسوذج الشقافی الاسلامی » بالنسبة لأمتناء هو 
«الذات؛ . . على حين مثل ومثل النوذج الثقافی الغربی ؛ بالنسبة 
لنا ؛ «الآخخره - مند بدء الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن 
العروبة وعالم الإسلام - قبل قرنین من الزمان - . . فإن الوعی 
بتمایز «الذات» عن «الآخر؛ ؛ فى «مصادر العرفة» ؛ هو آمر 
ضروری فى اكتشاف منطلقات هذا التمايز بين نموذجى الثقافة 
الاسلامية والغربية 

لقد أسس الغرب نهشته الثقاذ الحديثة والعاصرة 
على «المذهب الوضعی» ٠‏ وذلك إبان ثورة فلسفة التنویر الأوربية 
على الكئيسة والمقدس واللاهوت . . و «الوضعيةء 170811915006 
هی المذهب الذى یری أن الفكر الإنسائى لايد رك إدراكا حقیقیا سوی 
الظواهر الواقعية والحسوسة ومابینها من علاقات أو قوانین؛ وأن 
العرفة الحقةهى معرفة الواقع؛ وأن الحق هو ثمرة التجربة؛ ولیس 
للعقل من عمل إلا مجرد تنسيق معطیاتها وتنظیمها وأن العلوم 


رهگ 


التجربيبة هی المثل الأعلى فى اليقين.. أماغير الظواهر المحسوسة 
فوهم.. وأن تاريخ العقل قد مر بحالات ثلات: حالة لاهوتية؛ وحالة 
ميتافيزيقية: وحالة واقعية: هی الوضعية التى تأسس عليها النموذج 
الثقافي والمعرفى الغربی الحديث )1١(‏ 

فالفلسفة الوضعية - ومن ثم نموذجها الشقافی - قد آقامت 
العرفة على مصدر واحد هو الواقع الادی : وحقائق عالم الشهادة » 
لأنها بنت التنوير الغربى ؛ الذى أحل العقل والعلم والفلسفة محل 
الله والدين واللاهوت ؛ ورأى الوضعیون أن العالم مكتفى بذاته ؛ 
ومن ثم فان واقعه هو المصدر الوحيد للمعرفة الحقة .. 

لکن التصور الإسلامى ؛ ونموذجه الشقافی لم يقف بمصادر 
المعرفة عند العالم فقط » والواقع وحده .. بل لقد تحدث القرآن 
الکرم عن أن هذا الصدر الواقعى لا يفى وحده بتفسير حقائق 
المعرفة » عبر تاريخ المعارف الإنسانية .. فقال : ل ..ولكن أكثر 
الئاس لا یعلمون () يعلمون ظاهرا من الحياة الدلیا وهم عن 
الآخرة هم غافلون (7) أو لم يعَفَكْرُوا في الفسهم ما خلق الله 
السّموات والأرْض وما يها له بالحق وأجل مسمى وان كثيرا من 
الناس بلقاء رنهم لكافرون (۸) أو لم يسيروا في الأرض فينظروا 


(۱) (المجم الفلسفى) - وضع مجمع اللغة العربية - القاهرة - طيعة سنة 494١م‏ 
و(العجم الفلسقى) - وضع :د . مراد وهبة :+ يوسف گرم ؛ يوسف شلالة , طبعة 
القاهرة سنة ۱8۷۱ 
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كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا آشد منهم قرة وأثاروا الأرض 
وعمروها أکتر مما عمروها رجاءتهم سم بالات قما كان الل 
یمهم ولکن کاثرا انشسهم بظاسرن رئ ثم كان عاقبة الذين 
أساؤوا السوأی أن کذبوا بآيات الله و کانوا بها يستهرءون () الله 
بیدا الخلق ثم بعیده ثم له رجعُونَ © 004 . . 
الدنيا وعالم الشهادة - الوضعية - وحدهاءلا 
خلق الله الميموات والأرض ومابینهما 
ومعارف لقاء الله: فى الدار الآخرة: بعد هذه الحياة الدنيا.. ولاسبيل 
إلى تفسيرعاقبة الأمم التى أخذها الله بذنوب تكذيبهم الرسل 
وظلمهم لأنفسهم؛ مع ماكانوا عليه من قوة وعسران؛لايفسر هلا گهما 
بمعارف الواقع المادى وحدها.. لا سبیل إلى تفسير هذه الصواقب 
بمعارف عالم الشهادة وحدها.. فنحن هنا أمام سنن غير معتادة؛لا 
سبيل إلى معرفتها بحقائق الواقع المادى وحدها.. 

ولذلك؛ فان النموذج الثقافى الإسلامى؛ فى مصادر المعرفة؛ وال لم 
یهمل عالم الشهادة: والواقع المادى: کمصدر للمعرفة؛ فإنه لم يكتف 
بهذا المصدرء وإنما أضاف إليه عالم الشيب» ونبأ السماء: و کتاب 
الوحى: والأدلة والمعارف والحقائق السمعية» مصدرا للمعارف التى لا 
تصدرعن الواقع المادى؛ ولايستقل العقل بإدراكهاء ولا تخضع 
لتجارب الحواس.. فأقام هذا النموذج الإسلامى ثقافته على ساقين 
اثنتين» واعتمد للمعارف مصدرین: كتاب الوحی السطور, وكتاب 


0 ر ۱-۹۱ 


(E 


الکون المنظورء الأمر الذى ضمن التوازن للنموذج الثقافى الاسلامى .. 
وذلك بدلا منإقامتهعلى ساق واحدة» كماهو الحال فى النموذج 
الثقافى الذى أثمرته الوضعية الغربية.. 

فإذا كانت ثقافة التنوير الغربى قد أقامت معرفتها على حقائق 
الواقع المادى وحدها ؛ لأن تنويرها واستنارتها قد رأت العالم مكتقيا 
بذاته عن الدبر المفارق لهذا العالم . . فإن للاستنارة الإسلامية 
أفاقا أرحب ونطاقا أشمل وثمرات مغايرة .. فليس العالم المادى 
هو وحده مصدر فلسفة التنوير وثقافة الأ نوارء لآن الله ؛ سبحانه 
وتعالى » «نوره الله ور السْمُوَات والأرْض ٠٠4‏ . . والقرآن الكرم 
ونور ی اھا لاس قدا جاءكم برهان من ربكم وأنرلن کم ورا 
مُبینا 00 6( .. والرسول ۰ للق «نوره( با آهل كعاب فد 
جاءكم رسُولنا ین لکم كثيرا مها کشم تون من الکتاب ويعفر 
عن كدير فد جاءکم من الله ور وکتاب مب (ق) 4 01 , ..فنبا 
السماء - التبا العظیم - لیس «الوهم» ؛ الذى يمثل طور طفولة 
العقل البشری السابقة على الیتافیزیقا » وعلی الوضعية - كما 
تصورت فلسفة التنوير الغربى نصرانیتها - وافا هذا الثبأ لعظیم 
(برهان من ربکم) و (نور) ؛ والستنیر به له تنویره الإسلامى » 


القائم على آیات کتابی الوحی والکون جمیعا ؛ ولیس على معارف 
الواقع الادی وحدها دون سواها .. 


(۱) الثور :۳۶ (9) الناء ۱۷6۲ () الائ هو 


E 


7 - وسُبلالمعرفة: نس 


وکما مغل النوذج الثقافى الاسلامی ؛ قى مصادر المعرفة - عند 
مقارنته بالآخر الغربی - إضافة آقامته على ساقین ؛ وضمنت له 
التوازن .. فإن هذا النموذج الاسلامی : فى سبل العرفة ؛ قد 
صنع ذلك أيضا .. 

فعلی حين اعتمدت الوضعية الغربية «التجربة» سبیلا آوحد 
للمعرفة الحقة » جاعلة «العقل» منسقا بين معطیات «العجربة» 
ومنظما لها .. فان النموذج الاسلامی فى الثقافة قد اعتمد لسبل 
الصرفةآربع :هدایات»؛ هی ,العقلء و النقل: و «التسچربةء 
و«الوجدان»,لاباعتبارها سبلا متجاورة و مستقلا كل منهاعن الآخر؛ 
وانما باعتبارها سبلا متعاونة ومتعاضدة و متفاعلة فى تحصیل معارف 
وحقانق وسنن وقوانین كتابى الوحی والوجود؛ واکتشاف ايات الله 
فى الأنفس والأفاق.. 

وهکذا مثل النموذج الشقافی الاسلامی - ویمثل - إذا ماقورن 
بالآخر الفربی - (ضافة لا انتقاصاء جعلت وتجعل هذا النموذج الثقافى 
الا سلامی أو فى بتحصیل العارف جمیعها, ومن مختلف مصادرها 
ولیس فقط مايدرك منها بتجارب الحواس.. 
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۷ والعقلانية الؤملة: هب 


وعلی حين أله التنوير الغربى «العقل» » وجعل براهينه النقيض 
«للنقل» والوحى والدين ؛ فدعی فلاسفته إلى «تحرير العقل من 
سلطان الدين ؛ وإعمال العقل دون معونة من الآخرين ؛ وجعل 
السلطان المطلق للعقل ؛ بحيث لا يكون هناك سلطان على العقل 
إلا للعقل وحدها'!؛ ؛ فجاءت عقلانية التلویر الغربى - وفوذجه 
الشقافی - وضعية ومادية .. فإن النموذج الشقافی الإسلامى : 
الذى سلك العقل : كأحد الهندايات ؛ مع «النقل' و «التجربة؛ 
و«الوجدان» »لم يعرف هذه المقابلة بين العقل و «الإيمان 
الدينى» ؛ بل لقد قدم هذا النموذج الثقافى «عقلائية ٠‏ مؤمنة» حث 
علیها الدين؛ وجعلها مناط التكليف, والحكم الذى به یتبین الإتسان ما 
فى القرآن من محكم ومتشابه؛ بل وسبيل معرفة الذات الإلهية: ال 
تمثل جوهر ال(یمان الدینی !.. 

لقد عقد النموذج الشقافى الاسلامی أواصر الارتفاق بين 
«العقل» و «الشرع» » والعزمت ذلك أعرض تیارات الفکر 
الاسلامی انتشارا وتأثيرا فى النموذج الثقافى الإسلامى » حتى 
قال الإمام الغزالى : ءإن آهل السنة قد تحققوا أن لا معائدة بين الشرع 
المنقول والحق المعقول؛ وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقليد؛ 
واتباع انظواهر ما أثوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وأن من 


خل إلى التنوير) صن ۰3۷ ۰۱۱۸۹۰۱۷۹۰۱۷۵۸۹۹ طيعة القاهرة 


A 


تغلفل فى تصرف العقل؛ حتی صاد موابه قواطع الشرع هاأنُوا به إلا 
من خبث الضمائر. فميل آولنك إلى التقريط؛ ومیل هولاء إلى 
الإفراط؛ وكلاهمابعيد عن الحزم والاحتیاط .. فمثال العقل:البصر 
السليم عن الآفات والآذاءء ومثال القرآن: الشمس المنت ضي 
فَأخْلِق بان يكون طالب الاهتداء المستغنى إذا استفنی بأحدهماعن 
الآخر فى مار الأغبياء . فَاُمْرٍض عن العقل» مکتفیا بنور القرآن, 
مشاله: المُنَصَرّض لنور الشمس مغمضاللأجفان, فلا فرق بينه وبين 
العميان. فالعقل مع الشرع نور على ثور !.)١(‏ 

وهکذا تميز النموذج الثقافى الإسلامى «بالعقلائية - المؤمنة»,تلك 
التى آخت بين «العقل وبين «الشرع» جاعلة منهماءلورا على نورء؛ 
وجاعلة منهصا لامن واحد منهمادون الا خر أداتى الشحسين 
والتقبيح.. وبعبارة رفاعة الطهطاوى ۰۱۲۱۹۱ ۰۱۸۰۱۵۱۲۹۰ ۱۸۷۴م) 
تحسين النواميس الطبيعية لا يُعْمَدّبه إل إذا قرره الشارع .. ولیس 
لناآن نعتمد على میسن العقل أو حه إلا إذا ورد الشرع بتحسیته 
أو تقبيحه.., 

وإذا علمنا أن الطهطاوى فد قال ذلك فى معرض ثقده 
للتموذج الشقافی الوضعى الغربى ٠:‏ موذج الذين ديقولون إن كل 
عمل يأذن فيه العقل صواب» . . وفى سياق رفضه - بل وادانته 
لهذا النموذج الوضعى - حتى لقد قال : إنه «لا عبرة بالنفوس 
القاصرة » الذين حکموا عقولهم با اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا 


(1) (الاقتصاد قى الاعتقاذ) ص ۲۰۷ طبعة القاهرة - الطبعة الحمودية اك 


ارية دون 
اریخ 


۳۹ 


إليها تحسينا وتقبيحا ؛ وظنوا أنهم فازوا بالقصود بتعدى الحدود 
فینبغی تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع لا بطرق العقول 
امجردة .۱۷/۱۱ 

إذا علمنا ذلك أدركنا تميز النموذج الشقافی الإسلامى »عن 
النموذج الغربى » بهذه «العقلانية المؤمئة؛ ‏ التى جمعت بين 
«العقل» و «الشرع؛ ‏ . رلم تقف عند العقل وحده - كحال 
النموذج الوضعى والمادى . . أو عند «الوجدان» وحده - کحال 
النموذج «الباطنى» ؛ الذى ساد فى قلسفة «الغنوص» 
ودالاشراق( . , 


(۱) (الأعمال الكامل لرفاعة الطهطاوى) جد؟ صن ۰۱۷۷۱۴۲ ۳۸۷ , دراسة وحقیق 
د , محمد عمارة . طبعة بيروت ستة ۸۱۹۷۳ 

(1) الغتوصية : فلسفة الخلاص بالمرفة . , والإشراق : فلسقة الهبة لا السب . 
وكلاهما لا تقيمان للعقل وزنا 


لكك 


۸- ومكانة المرأة من الرجل: هس 


فى النموذج الثقافى الاسلامی » كما صاغه البلاغ القرآنی ؛ 
وجسده البيان النبوى تجربة حية فى مجتمع المدينة ؛ على عهد 
رسول الله » بل جد المساواة بين المرأة والرجل تامة وكاملة فى 


الخلق .. والتكرم .. والتكليف .. والحساب والجزاء .. ۴ یا 
ينا ار شرا رک الي كم شآ راج قن نیا 
زوجها وبث منهما رجالا كنيرا ونساء رانا اله الذي تساءلون به 
وَالأرحام إن الله كان علیکم رقييا ر ه01 

٠‏ هو الذي خلقکم ن تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
اه 0۷ 

الم زمنون رالات بهم أرلياء بعض مروت 
بالمغروف وینیون عن اشكر ویقیمون الصّلاة ریزتون ال زکاة 
ویطیهرن الله ورسوله أؤتدك سیرحمهم الله إن له عزیز 
حکیم(0) ۱4 

من عمل صالحا من ذکر نی وهو مؤمن فلتحیینه خياة 
ييه رم بو كفو قوذ وج 
لضي AGN)‏ 
(۴) التوبة : الا (4) التحل ۹۷۱ 
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يذ ولهن مغل الذي علیهن بالمعروف وللرجال عليِهن درجة 
واه عزیز حکیم دای 114 


«کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته » فالأمير الذى على الثاس 
راع عليهم وهو مسثول عنهم ؛ والرجل راع على أهل بيته وهو 
مسئول عنهم ؛ والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهی مسهولة 
عنهم ؛ وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسشول عنه . ألا 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته "۰ 

لكن هذه المساواة» فى النموذج الإسلامى؛ ليست مساواة :الثد 
المماثل؛» کما هو حالهافى النموذج الثقافى الغربى؛ واتماهی مساواة 
»الشقين التکاملین؛ .. مسساواة فى الخلق.. والتكريم.. والتكليف. 
والحساب والجزاء.. مع مراعاة الفطرةالتى ميزت بين الأنوثة 
والذ کورة, لیکونا شقین متکاملین؛ يحقق تكاملهما سعادة النوع 
الانسانی .. ولا یکونا«ندین متمائلین»؛ فتكون الساواة تناحرا یشفی به 
الفريقان؛ وتمسخ به الفطرة التى فطرهماعليها الخالق؛ سبحانه 
وتعالی.. 

ذلك هو النموذج الشقافی الإسلامى لمكانة المرأة من الر جل, الذی 
تميزعن نموذجها فى الثقافة الغربية.. و الذی لاعلاقة له بالتفالید 
التى ظلمت المرأة؛ والتی یحسبه آصحابها: زوراوبهتانا على 
الاسلام؟۱. 


(1) البقرة :۲۷۸ 
(1) رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد 


1۲(- 


٩‏ - و «الذات».. و «الخر»: مهتت 


واذا كانت «التعددیة» - كما سبق الحديث - هی سنة من 
سن الله التى لا تبدیل لها ولا تحویل .. فإن وجود «الآخرا » 
التمیز عن «الذات» ؛ والقبول له ؛ والتعایش معه هو القائون . 

ولهذه الحكمة ؛ رفض اللموذج الثقافى الاسلامی - ویرفض - 
منهاج «الصراع؛ سبيلا لحل التناقضات بين الذات والآخرء لان 
«الصراعء يعنى أن يصرع طرف الطرف الآأخرء وينفر دبال ميدان» 
فتزول التعددية بين الفر قاء المتمايزين.. هذا هو «الصراع؛ ۰ وتلك 
هی الدلالة القرانية لصطلحه .. ( سخرها علیهم سبع لبال 
وثمانية یام حسوما فتری لقم قیها صرعی کأنهم أعجاز نخل 
خاویة (:د) فهل ترئ لهم من باقية (۸) 4( 

وبدلا من «الصراع»» الذی لا مکان معه للشعددية؛ والتعايش بين 
«الذات» و «الآخر»» ی زکی النموذج الثقافى الإسلامى؛ لحل التناقضات 
بين الفر قاء الختلفین؛ منهاج ٠التدافع‏ »»الذی هو حراك یعدل المواقف 
والمواقع؛ مع الحافظة على بقاء التمایز والتعددية دانما وأبدا ۶ ادفع 
باعي هي خسن فإذا الذي بینك وبینه عداو كأنهُ ولي حميم 
© .بل إن الدفع والتدافع هو منهاج الحفاظ على التعددية 


(۱) الحاقة ۸۱۷۱ 
(؟) فصلت :۲۹ 


حتی فى الشرائع الدينية ط وولا دقع الله الثاس بعضهم يبعض 
همت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يتذكر فيها اسم الله کنیا 
ولینصر الله من نره إن الله قوي عزیز دى 4 10 

وكما جعل النموذج الشقافی الاسلامی من وجود «الآخره 
السبيل لتمیز «الذات» » ودعا إلى تعددية التعايش بين الفرقاء 
التمایزین .. رأبناه يرسم معايمر دالولا وراه بين «الذات 
المسلمة» وبين «الأخر غير السلم» . , فبيئنا وبين «الخرین» 
علاقات «البر و «القسط؛ دائما ۳ للم إلا إذا قاتلونا فى 
ديننا أو أخمرجونا من ديارنا » أو ظاهروا على هذا الإخراج لنا من 
الديار الإسلامية .. وعند ذلك فقط - لا «بره ولا قسط» مع 
هؤلاء «الآخرين» . وإثما هو ابسهاد لهم ع 
صنوف الجهاد ۳ إل ناکم اله عن الد ن لم يقاتلوكم في | 
ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا ایهم إن الله يحب 
الط (:) |لما ينهاكم الله عن الذين فاتلو کم في الدذين 
وأخرجوكم س دياركم وظاهروا علی إخراجكم أن تولوهم ومر 
یتولپم فأولتك هم الظالمون (5) 4" . . وإذا كان الاسلام عقيدة 
فان جوامعه 


صبغت حضارة وميزت ثقافة وناريثها ووحدت أمة . 


45) 


الحضارية والثقافية والتاريخية قد أدخلت غير المسلمين : من الذين 
أظلتهم دولته ؛ فى «الذات المسلمة حضاریا» » فقامت وحدة فى 
الأمة ‏ مع تعددية فى الملل والشرائع داخل الأمة الواحدة !.. 

٠‏ والتجديد والاجتهاد: سس 


فى علاقة «الحاضر؛ ب «الاضی! و «الجديد» ب «لقدم» ‏ 
'ثة » فيها طرفا غلو؛ وبينهما الوسط العدل 
يزكية الإسلام - : 

(۱) هناك غلو الافراط الذى بثله ابشمود والتقليد ‏ ذلك الذى 
لا بيز ؛ فى الاعتصام بالماضى » بين الثوابت وبين المتغيرات ؛ بين 
الإلهى وبين البشرى ؛ بين المناهج وبين التجارب والتطبيقات ٠.‏ 
فيضفى القداسة والثبات على الماضى جميعه ؛ حتى ليكاد أهله 
أن يهاجروا إليه مديرين ظهورهم للحاضر والمستقبل والجديد . 

(ب) وهناك غلو تفريط «الحداثة» - بالمعنى الغربى - وهى التى 
أثمرتها فلسفة التنوير الغربى اللادينية » والتی أقامت قطيعة 
معرفية مع الدين » عندما عزلت شرائعة عن ضبط شثون العمران + 
وحررت السلوك البشرى من أحكامه ؛ وحالت بين السماء وبين 
تدبير الأرض والعالم . . وكما يقول أحد دعاتها : .فإن التنوير قد 
مثل القطيعة الإبستمولوجية الکبری التى تفصل بين عصرين من 
الروح البشرية:عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني» 
وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير !/, 


(۱) إميل بولا (الحرية والعلمنة : حرب شطرى فرنسا ومبدأ الحداثة) منشورات سیرف 
باريس ستة ۹۸۷٠م‏ , والثقل عن هاشم صالح - مجلة (الوحدة) - التى تصار 
بالغرب - هدد قبرایر -مارسی سنة 1445م 
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(ج) وبين غلوى الإفراط والتفريط . فى علاقة الحاضر بالماضى» 
سیون يأتى التموذج الشقافی الإسلامى:بوسطيته 
المتوازئة» فيعتمد :التجديد» الذى هو تطور من داخل النسق, یمیز 
بين الشوابت والمتغيرات فى امورو فيضت الباب للتطور مع 
الاحتفاظ بالمعالم والسمات التى أعطت وتعطى النسق الحضارى 
خصوصيته المميزة له عن الأنساق الحضارية الأخرى.. فيواكب کل 
الستجدات» دون أن تتبدل «هويته» أو يفقد «بصمته» التی تمثل 
«مبادته؛ و«مناهجه؛ و «حکمه» و «مقاصده؛.. 

ويعتمد ,الاجتهاد»؛ الذ ی يستنبط «أحکام الفر وع, من «البادی 
والأصول» فيمد الأغصان الجديدة لتظلل الساحات الستجدة» فى 
ارتبساط بالأصول التی تسری روحها وتشیع ضوابطها وتحقق 
مقاصدها فی کل اجتهاد جدید .. فيتم به «النمو» الدائم؛ مع الاحتفاظ 
«بالشخصية» الس یمثلها هذا النسق الفکری و احضاری.. 

وفی النموذج الشقافی الاسلامی يبلغ «التجدید؛ مرتبة 
السنة ... والقانون» ؛ لان قشیل هذا اللموذج للشريعة الخاقة 
يستدعى «التجدید» فيه » حتی لا پنسخها التطور ویطوی 
صفحتها . . ولان « عالمية » هذه الشريعة الخائمة تستدعی ٠‏ هى 
الأخرى » «التجديد؛ الذى يستجيب لجديد الام والبقاع 
والعادات والأعراف . . وعن هذه «السنة . . والقانون؛ ؛ يقول 
رسول الله » يلق : «يبعث الله لهذه الامة على رأس كل ماثة سئة 
من يجدد لها آمر دينها!» .. فبه تتم «أسلمة ابشدید» . , وبه 


(1) روا ار دود 


تتجدد المنابع » عندما تزال عنها طوارئ البدع التى تحد من فاعليتها 
فى التوليد والإبداع , 

وفى هذا النموذج الثقافى الإسلامى ؛ أيضا » يبلغ «الاجتهاد» 
مرتبة الفريضة ؛ ولا يقف عند مجرد كونه حقا من الحقوق | . 

وبجناحى «التجديد؛ و «الاجتهاد» يحلق العقل العربى 
والسلم ؛ عبر الزمان والمكان » ملتزما المعالم والمنارات التى مثلت 
وتمثل حصائص النموذج الشقافی الإسلامى - والتی أشرنا إلى 
نماذج هامة منها - فيعيش «الحاضر» ؛ ويستشرف «الستقبل» ؛ دون 
أن يقع فى إفراط الجمود والتقليد › أو تفريط القطيعة مع المنابع 
والثوابت والاصول .. 


وإذاكانت ,الحاجةءهى أم «الاختراع»؛ و «الضرورة؛ هی الحافز 
على «الابداع» شبن الایمان بوجود خصوصية للنصوذج الشقافی 
الا سلامی؛ تميزه عن «الآخرءهى الحافز على التوليد والإبداغ فى 
النموذج الثقافى .. وبدون الایسان بهذه الخصوصية: فان الكل العقلی 
سیغرقنافی مستنقع الشقليد .. تقلید الماضى؛ وا جمودعلی تجارب 
أهله.. أو تقلید الا خر»؛ والجمودعلى نصاذجه؛ و القطيعة المعرفية مع 
نموذجنا الثقافى العربس الاسلامی وماله من خصو صیات, والله أعلم. 
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الفهرس 
الذات .. والآخر .. ثقاقيا ......۰.۰۰ 
خصانص النموذج الثقافی الاسلامی .. 
١‏ - التوحید 
۲ - والاستخحلاف . . والخلافة 
۳ - والتعددية ٠:‏ 
٤‏ - ودواثر الانتماء ns ٠٠٠٠‏ 
ه - ومصادر والعرفة 
٦‏ - وسبل العرفة 
۷ - والعقلائية المؤمئة ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۸ - ومكانة المرأة من الرجل . 
4 - والذات . , والاخر ... 
۰ - والتجدید والاجتهاد ٠٠٠‏ 


